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السُّحب تركضُ في الفضاءِ الرَّحب ركضَ الخائِفين

والشَّمس تبدو خلفَها صفراءَ عاصبةَ الجبين

والبحرُ ساجٍ صامتٌ فيه خشوعُ الزَّاهدين

لكنَّما عيناكِ باهتتان في الأفقِ البَعيد

سَلمى.. بماذا تفكِّرين؟

سَلمى.. بماذا تحلُمين؟

إيليا أبو ماضي

وأنتَ ترنُو إلى السَّماء في فصلِ الخريف، حيثُ تكون مختلفة تمامًا عنها في فصلِ الصَّيف، ذات الوجه الصَّافي  الخَالي من السُّحب، أو في فصل الشِّتاء، حيثُ قتامة السُّحب المتكاثِفة، شديدة التلامسِ والتقاربِ، والتي لا تستطيع تمييز شكلٍ معينٍ لها، سوى لونها الرَّمادي المقترب من السوادِ المتشرِّب بالزُّرقةِ الدَّاكنةِ المتدثِّرةِ بعباءةِ المطرِ المحتملِ أو الهاطلِ، في الخريفِ يختلف شكلُ السَّماء، حيثُ تمتلئُ بالسُّحبِ المختلفةِ ألوانها وأشكالها، فأنتَ تراها في أوقاتِ الصَّباح متدرجةً بألوانٍ مختلفة من اللون الفيروزي الشَّاحب، للونِ الزَّبرجد، للأزرقِ الدَّاكن،  في الظَّهيرة والعصر وحتى المغرب، حينَ تميلُ الشَّمس للغروبِ، في الصباحِ هي ناصعةُ البياض متلألئةٌ مضيئةٌ كَنتفِ الثلجِ المنثورِ على خلفيَّة الفضاء اللَّامع بزرقتهِ المنيرةِ السماويَّة، وعند الظهيرةِ يتغيَّر لونها قليلًا ليبدو رماديًا إلى حدٍ ما ويقترب لونُ الفضاءِ من درجة  اللَّون التركوازي، وحين يحينُ العصر تميلُ أكثر للَّونِ الرَّمادي القاتم كلونِ دخان سيجارتك التي تنفَّسها على مهلٍ وأنت تتأملُ المشهد غارقًا في تفاصيله، أمَّا مع اقترابِ غروبِ الشَّمس فتتعدَّد الألوانُ وتتنوَّع درجاته ما بين الأحمرِ النَّاري والأصفرِ الذَّهبي اللامع والبُرتقالي المتوهِّج المُضيء، والأبيضِ المشرَّب بالرماديَّة، وحتى كامل اللَّون الرَّمادي المندمج مع لونِ السَّماء الأزرقِ البحري، كلما ابتعدت عن موضعِ غروبِ الشَّمس وهي تتشكَّل كقرصٍ دمويٍ يستعدُّ للغطسِ في عبابِ البحرِ المتوازِي مع الأفق في المدَى الممتدِّ حيثُ يختلطُ كلاهما بالآخر، البحرُ والسَّماء.

وعند النَّظر إلى تشكيلاتِ تلك السُّحب، فإنَّك تظلُّ مشدوهًا منبهرًا بتعدُّد أشكالِها وتنوعِها وتجمعِها أو تفرقِها، وانتشارِها بشكلٍ كاملٍ ليغطِّي كل الفضاء أمامك، في أشكالٍ بديعةٍ أحيانًا، مرعبة غالبًا، مبهرة في أحيانٍ أخرى، حيواناتٍ، وزواحف، وطيورٍ، وأسماكٍ، وهياكل، وتكويناتٍ وتكوراتٍ، وانبعاجاتٍ، وتلاصقٍ، وتلاحمٍ، وانفرادٍ، واشتباكٍ، ركضٍ، وزحفٍ، وطيران.

ذئابٌ تعدو لتلتهمَ فريسةً أمامها، كلابٌ تعوِي تكشِّر عن أنيابها تركضُ خلف شكل لإنسانٍ ما، أسدٌ ينقضُّ على فريسةٍ، غزلان ترقص بخفةٍ ومرحٍ ولا تعلم بوجود نمورٍ تسيرُ خلفها ببطء لتنقضَّ عليها، خنزيرٌ ينام على جانبه، ثيران تنطحُ بقرونها شخصًا ما، حوتٌ فاغرٌ فاه ليلتهمَ سمكة، ثعبانٌ يتلوَّى محاولًا الزحف لاعتلاءِ شجرة، كهفٌ ضامرٌ فارغٌ، فراشةٌ تطير مرفرفةً حول زهرةٍ بائسةٍ، إنسانٌ عملاق يمسكُ بعصا غليظةٍ ويهوي بها على قزم، إنسانٌ آخر طويلُ القامةِ يركضُ وساقاه منفرجتان للِّحاقِ بأوزةٍ تعدو أمامه فاردةً أجنحتها، عفريتٌ ضخمُ الجثة رافعًا كلتا يديه ذوات الأظافرِ الحادَّةِ يريد أن يطبقهما على رقبة فريسة، هياكلُ عظميَّة متحركة إلى المجهولِ، لا تدري من أين جاءت أو إلى أين هي ذاهبة، فأرٌ يقرضُ ندفةً من السحاب على شكلِ سحليَّة، دجاجةٌ تنقر ندفةً أخرى تتوهَّم أنَّها محشوَّةٌ حبات قمحٍ، تمساحٌ فمه مفتوحٌ باتساعٍ وأسنانه الحادة بارزة، تقف داخله عصفورةٌ لتلتقطَ منه بقايا الطعام، وحوشٌ بأشكالٍ متعددةٍ كالتي نراها في أفلام الرعب، ضخمةُ الحجم، أو مجرد وجهِ مسخٍ، جثةٌ ملقاةٌ في الفراغ، أرنبٌ يهرب من دبٍّ يريد التهامه، أو جسدُ امرأةٍعاريةٍ تستعرضُ مفاتنها ولا أحد ينظر إليها.

حممٌ بركانية، ديناصورات، خيوطٌ ممتدَّة على المدى لا تدرك أولها من منتهاها، أقواسٌ، مثلثات، مربعات، أشجارٌ باسقةٌ تتَّجه أفرعها لأعلى، هوةٌ سحيقةٌ وجُبٌّ عميق، حيتان هائلةُ الحجم متجهة كالسهمِ نحوك كأنَّها سوف تنقضُّ عليك لتبتلعك، انفجار قنبلةٍ ذريةٍ منبعثة الإشعاعات تدورُ في حلقاتٍ متصلة، بطةٌ جاثمة فوق صخرة تخمشُ أذنها بجناحها، جروٌ يعدو ويلهو مع ماعز، جرذان، وسلاحف، وعناكب، وصراصير، وأفيال، ودبٌ جالس على مقعدته يدخِّنُ سيجارة، وحيوانات تركب فوق بعضها البعض وتتضاجع.

أبخرةٌ متصاعدةٌ تشكِّل طبقةً رقيقةً من الدُّخان الأبيض تلفُّ كل هذه المجموعة من السُّحب الوحشيَّة الشَّرسة، ربَّما لتوهمك بجمالهِ وتُخفي حقيقة الصِّراعِ الدَّائر بداخله، حتى السحب تتصارعُ، وتتقاتل، وتلتهمُ بعضها بعضًا بلا هوادة، وتمطرُ بعدها في الشتاء، ماءً لا دمًا، تنتجُ عشبًا وأشجارًا وأزهارًا، لا مقابر وجروحًا لا تندمل، ربَّما يكون هذا هو الفارق بين صراعات السَّماء وصراعات الأرض، ربَّما جُعلت هكذا لتمحو آثار الدماء التي تُغرق الأرضَ بعد صراعاتها.. ربَّما.
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وإذا جُلت بنظرك قليلًا فيما يجاور السَّماء والسحب، البحر، ذلك الكائن المجهول، الغامض، بتقلُّباتِه، صيفًا وخريفًا وشتاءً، هدوءه وانسيابيته تارةً، حيث لا رياح تهبُّ عليه، هجومه على الشَّط في أحوالِ المَدِّ، وانسحابه وتراجعه عند الجزر، غضبه، واشتعاله، وعواصفه، في موسمِ الشتاءِ، حيثُ تثور الرِّياح وتشتد، يتحوَّل إلى وحشٍ كاسرٍ، يرتطمُ بالصخورِ بقوةٍ، وكأنَّما يريد تحطيمَ عنادها ومقاومتها للانكسار على مرِّ العصور، تتآكل رويدًا رويدًا، تتشكَّل، وتتحوَّر، لكنها أبدًا لا تبادُ ولا تندثر، كم من الجثثِ حوَاها البحرُ، في صراع الطَّبيعة الأبديّ بين الإنسان وبينها، كم من الغرقَى احتواهم قاعُ البحر، في انقلاب السُّفن حين تتشكَّل أمواجه على هيئةِ دوَّامات غير قابلةٍ للمقاومة أو التجاوز، كم مركبٍ وفلائك للصيَّادين انكسرتْ وتفتَّت تحت أمواجِه القاسية، كم صيادٍ التهمهُ القاع، كم عددِ قتلى المعاركِ البحريَّة في العصور المختلفة غابوا في القاع وتغذَّت على جثثهِم الأسماك، كم عدد الأسماك التي التهمتها الحيتان وتربَّت عليها.

وأنت واقفٌ على الشَّاطئ تتأمَّل تلك الأمواج في مواسمها المختلفة، تقف كأنَّك أمام لوحةٍ فنيَّةٍ مرسومةٍ بدقةٍ وعناية، في حركتها، وفي ألوانها البهية المتدرجة، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بلون السَّماء، تدرجات الأزرق المختلفة، حسب انعكاسِ أشعَّة الشَّمس عليها، الأخضر والأبيض الفضي، والأزرق الفيروزي، والتركواز، السَّماوي والنيلي، تستمتع بذلك الرَّذاذ المنثور الذي تقذفه الرياح على وجهك، فيغسلك من الداخل، لوحة خارجية، تُخفي تحتها ما لا تستطيع العين المجرَّدة أن تراه، حينها، أنت لا تفكِّر في الغرقَى، ولا صراعات الطَّبيعة مع الإنسان، ولا عدد من غابوا في القاع، ولا وظائفهم، ولا ما صار لأهلهم بعدها، وبالذَّات هؤلاء الصيادين الفقراء، الذين خرجوا في أوجِ العاصفة بحثًا عن الرِّزق، لا تفكِّر، ولا تشغل نفسك بكل هذه التفاصيل، تتأمَّل اللوحة من الخارجِ وفقط.

ترمِي إلى البحر بكل أثقالك، يسمعك دونَ أن ينبس ببنت شِفه، يقرأ نظرات عينيك، يسمعُ همسَ أفكارك وصخبها، يستشفُّ مكنونَ نفسك وروحك الهائمة، تتجاوبُ أمواجه مع كل ما تلقيه لها، تتشرَّبك رماله، حين تشف وتخف، يبطِئ، وتتراقص أمواجه بخفةٍ بالغةٍ في حركةٍ خفيفةٍ ساكنة، تغدو وتروح حاملةً ما تتنفَّسه روحك بشغفٍ وألق، حين تجتاحك ذكرياتُك الهادئةُ المحببَّة إليك، وحين تسرح بعيدًا وتتصاعد أفكارك وتشتعل، تهدر أمواجه، تعلو وتهبط، وأحيانًا ما تزمجرُ متجاوبةً بشدة مع العواصف التي تجتاحك وأنت ترغي وتزبد، رافضًا، أو لاعنًا، مع الوحوش التي تنهش أحشاؤك وأنت تفكِّر في كل ماضيك الأسود، تمامًا كنغمات السُّلم الموسيقي في السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، حيث تبدأ هادئةً منسابةً، وتعلو وتعلو، فتزمجر وتنتفض حاملةً معها كل ما يثور بداخلك وينقضُّ عليك ليبتلعك..

تلقي بأحمالك إلى العمقِ السحيق، الذي يغوص بها بعيدًا عن دنيا البشر، لا يبوح بها أبدًا لأحد، وحتى حين تطفو إلى السطح، لا يراها غيرك، يظنُّها البعض سمكةً تلمع على الواجهة المضيئة، أو انعكاسًا فقط لضوء الشَّمس، أو غيمةً عابرة وسوف تمر، هكذا دائمًا، واجهات، وظلال عابرة لا يدرك أحد كُنهَها، ولا يعي معاناتها، ولا يحاول أن يستكشفَ ما وراء تلك اللَّمعة المضيئة، ولا ما خلف تلك السَّحابة العابرة.

والأرض، التي احتلَّها البشر من ملايين السنين، هل فكَّرت يومًا في عدد الجثث المدفونة تحت الثرى؟ هل فكَّرت فيما قاله الخيام:

فامشِ الهوينَا إن هذا الثَّرى

من أعينٍ فاتنةِ الاحوِرار؟

فاتنة الاحوِرار؟ يا لتعبير! عيونٌ جميلةٌ مدفونةٌ تحت الأرض، وهل لو كانت عيونًا قبيحةً لدُسناها دون أن نبالي؟

لكنَّه يقصد بالتأكيد أن هؤلاء الموتى يستحقُّون الاحترام، لإنهم كانوا ذات يوم يشوبهم الجمالُ والحيوية، هذي الأرض بكلِّ ما عليها، من ترابٍ، ورمالٍ، وسهولٍ، وجبالٍ، ووديانٍ، وبحارٍ، وأنهارٍ، وخلجان، وروابي، تحتوي من كانوا في يومًا ما أحياء، قذفت بهم الحروبُ، والمجاعاتُ، والأوبئةُ، والزلازلُ، والبراكينُ، والحوادثُ، إلى باطن الأرض، هل فكَّرت يومًا في عدِّهم؟ هل شغل بالك وأنت تسير عليها ما عَاناه كلُّ هؤلاء البشر لحظة موتهم؟ هل فكَّرت في الغابات؟ وأعداد البشر الذين التهمتهم الحيوانات بها، هل فكَّرت في الجوعِ المنتشرِ باتساع الكرة الأرضية والذي يغتال ملايين البشر بها، وكيف يتمُّ دفنهم تحتها؟

نمشي على الأرض يوميًا، لقضاءِ حاجاتنا المختلفة، نستمتعُ بأشعة الشَّمس التي تبعثُ الدِّفء، والحياة للكائناتِ، ننشرحُ ونبتهج لرؤية الزهورِ وهي تنبثقُ وتنمو على الأرض، نسعدُ بزقزقة العصافير في تنفسها للصَّباح الباكر، نأكلُ طعامنا، نرتدي ملابسنا، نذهبُ إلى أعمالنا، نقضي كل وظائفنا الحيويَّة الإنسانية، ولا ننشغل بما هو تحت سطحِ الأرض، نشاهد السَّطح الخارجي فقط، ولا نبحث عن الحممِ والبراكين المخفيَّة تحتها.
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البيوت، المحيط الثَّالث الذي سوف تركز نظرَك عليه، البحرُ من أمامك، والأرضُ تحتك، والبيوتُ على الجهة المقابلة، تخيَّل لو تسحَّبت السحب إلى الشرفات والنوافذ، ماذا سوف ترى داخل تلك الأماكن التي يكتنفها الهدوءُ والسكينة من الخارج؟

ألن ترى الحيتان وهي تبتلعُ الأسماك؟ ألن ترى الأسودَ وهي تقفز لتلحق بغزالةٍ ما لتلتهمها؟ ألن تستمع إلى الاستغاثاتِ التي تصمُّ الآذان من بشرٍ يتسابقون للارتطامِ ببعضهم البعض كما يفعل البحرُ مع الصخور؟ حين يحاولُ تفتيتها وفناءها، وهي تصارعُ كي لا تندثر، ألن يرى انكشافَ الأقنعةِ الزائفةِ التي يرتديها البعض لتبدو تلك البيوت في تلك السكينةِ والهدوء الظاهري الخارجي؟

جرذانٌ تجري خلفَ قطعةِ جبنٍ، صراصير تتسلق الجدران لتنظر إلى المشهدِ عن بعدٍ، نمورٌ متوحشة تنتظر الفرصة لتنقضَّ على فريستها، عفاريتٌ متحفزة لتبثَّ القلق والخوف وتقضَّ مضاجع النائمين، عناكب تغطي النافذةَ لتستر عورةَ المكان، تبدو كستارٍ شفافٍ لا يخفِي ولا يكشف، عملاقٌ يهوي بعصاه على قزمٍ نائم لا يدري بما سوف يصيبه، أصواتٌ ترعد، وبرقٌ يلمع، ينذر بهبوب عاصفةٍ تطيح بأركان بيتٍ يبدو وديعًا وكامنًا.

ترى ما هي حقيقة ما يجري داخل تلك البيوتِ المتسترة بتلك الواجهات العملاقة الإسمنتية القبيحة المنظر؟ وهل يتساوى القبح الدَّاخلي فيها مع قبح منظرها الخارجي؟

واجهاتٌ حديثة الشكلِ بُنيت بلا أي مظاهر للبهجة أو الفنون المعمارية، التي كنَّا نشاهدها على المباني القديمة، حيث الجمال والفن المبهر في التَّصميمِ والبناء، أيضًا ما كنا ندري ما بداخلها، حتى الألوان اختلفت، من هذا اللَّون البني الفاتحِ المريح للعين، إلى تلك الألوانِ الصفراء والحمراء والخضراء، التي لا تتيح للعين النظر إليها باستمتاع، مجرد كتلٍ إسمنتية صلدة ملونة بألوانٍ قبيحة، تعكس ما بداخلها من قبحٍ، يتوارى خلف تلك الألوان الفاقعة بلا روح.
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تميلُ رأسي ناحية اليسار:

إرثٌ عائلي 

أم غرورٌ مزمن؟

لا فرق تقريبًا

المهم أنَّها على وشكِ السُّقوط 

كبرتقالةٍ لم تقاوم العفن

أو ذبابةِ النَّدى

لا أستطيع أن أفوِّت هذه المناسبة

دون أن أقولَ إنَّه اسم آخر لذبابةِ الفاكهة

عاشقةُ الموز 

التي وهبت نفسَها لدراسةِ الزمن

أو كيف تعملُ الجينات

ما الذي حصلت عليه وهي تمنحُ خمسةٌ من الرجال

جائزة نوبل؟

لا أحد يذكرُ الأحداث كما جرت

ولا أنا طبعًا

فنحن من سلالةٍ نادرةٍ

ملائكةٌ على هذه الأرض 

والملاكُ لا يكذب 

لكنَّه يغش أحيانًا

في لعبةِ النَّرد 

مثلًا

أو في ألمِ الرَّقبة

وهو يعدل رأسه من حينٍ لآخر

فيسمع طقطقةَ العظامِ

هكذا 

يستمرُّ الواحدُّ منَّا في قيدِ الحياة

على قيدِ الحياة أم في قيدها؟

ثمة أخطاءٌ شائعةٌ

لا أحد ينكرُها

لكنَّه من الأفضل الآن 

أنْ نرى الحياةَ غوريلا

تنقضُّ علينا كلَّ يومٍ

كأنَّها تنتقم

ممَّن طالت أنوفهم بفعلِ طفرةٍ ما

أو كأثرٍ جانبي للكذب

الحياةُ بلا طعم

فمِن أين تأتِي تلك الرائحة؟

شعر الدكتور: إبراهيم البجلاتي

تسلَّلت تلك السَّحابة التي على شكلِ حوتٍ ضخمٍ، عبر إحدى النوافذ، في محاولةٍ منها للبحث عن الأسماك التي ترقد بالداخل، علَّها تكتشف طريقةً جديدةً للالتهام، علَّها ترى أسماك أخرى غير تلك التي تراها بجوارها في السَّماء، أشكالٌ مختلفة، ألوانٌ مختلفة، أحجامٌ مختلفة، فلقد أصابها المللُ من التكرار، هناك، فوق في السَّماء، تتحوَّر الأشكالُ والأحجامُ طبقًا لسرعة أو بطء الحركة، وقد يتحوَّل الحوت نفسه لسمكة، وتتحول السمكة لحوت، كذلك هنا، خلف النوافذ، داخل البيوت.

بمرور الوقتِ والزمن، تختلف حركة البشر وأحجامهم وردود أفعالهم، فهذا الإنسان، أو الإنسانة الوديعةُ الساكنةُ الكامنةُ  الخجولةُ المنطوية قليلة الكلام، أو هو كذلك، الوديعُ المنطوي  الخجولُ قليل الكلام، قد يتحوَّلون في لحظة ما، إلى العكس، متهورُون، وحوشٌ كاسرة، ثرثارون، يطيحون بكل ما خلفهم وأمامهم، لا يهتمون كثيرًا بالنواتج التي سوف تصدر عنها أفعالهم، أو بمدى الأذى الذين سوف يسببونه للغير.

فوجئت بصوتِها يصرخ في الموبيل "تعالي يا ناهد، الحقيني، سليم على وشك أن يضربني ويلقي بي من النافذة، تعالي بسرعة" وسليم يصرخ خلفها" تعالي خديها، أنا لا أريدها في المنزل" في ثوان معدودة ارتديتُ ملابسي، ونزلتُ مسرعةً لأستقل التوكتوك ليقلني إلى منزل منال الذي يبعد مسافة شارعين من منزلي الذي أقيم فيه حاليًا، اتصلت بأخي مدحت طالبةً منه الإسراع في المجيء لشقة منال.

سكنُ مدحت بعيدًا عنا كثيرًا، ورغم ذلك وجدته هناك عند منال بعد لحظة وصولي بوقت قصير جدًا، وصلتُ فوجدت منال منهارةً، وسليم يصرخ خذوها أنا لا أريدها بالمنزل، لقد أصبحت عبئًا علي، وتسبَّبت في فقدان ابني، لقد أتت الشرطة وأخذته تنفيذًا لحكم أمه بأحقيتها في حضانته، وهي لم تكن بالمنزل، تخرج مبكرًا في الصباح، ولا تعود إلا متأخرًا في المساء، تترك الولدين وحدهما، بلا خدمة ولا عناية ولا طعام، لو كانت موجودة لما تمكَّنت الشرطة من أخذ ابني.

جلسنا معًا ثلاثتنا، وكان سليم قد استدعى عمَّته، وزوجها، وابنها، وحضرت أيضًا ريم ابنة منال وأخت سليم، جلسنا لنفهم ما هو الموضوع بالضبط، صرَّح لنا سليم بالسبب الحقيقي وراء تلك العركة، وهو أنه يتوقَّع من أمه منال رغبتها في الإتيان بزوجها لمنزلهم، منزل أبوه رحمه الله، وهو لا يريد ذلك، وصرح لنا برغبتها في طردِه من المنزل، منزله، منزل العائلة، لأنَّها لم تعد تتحمَّل وجوده، أو هكذا قالت، بينما يرى هو أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو رغبتها في الإتيان بزوجها الحالي للمنزل، وهذا ما يرفضه تمامًا، كانت منال صامتة تمامًا، ولم تنبس ببنت شفَه، بينما أخذت أنا ألومه وأقرعه على أسلوبه في الحديث مع والدته، وأذكره بماضيه الذي يدَّعي فيه الإيمان، والمشي على خطى الدِّين، وأذكِّره بما أمرنا الله به من برِّ الوالدين، ورحمتهما، وعدم تناولهم حتى بكلمة مؤذيَّة، وهو مُصِرٌّ على روايته، وعلى موقفه الثابت من عدم حضور هذا الزوج الجديد للمنزل، طال الحديث، والصراخ، وعلو صوته، وأخذت أنا أقرعه على طريقته المقززة في الحديث، وعلى طريقته في الحديث عن أمِّه، وأحاول قدر الإمكان الوصول لنقطةٍ محددةٍ في المطالب، سواء منه أو من منال، هو مُصِرٌّ على مطلبه في عدم الإتيانِ بزوجها، وهي مصرةٌ على أن يجيء إليها وقتَ الحاجة، حتى انهارتْ منال، وأخذت تصرخ وتصيح بأعلى صوتها أنَّ من حقِّ زوجها الحضور وقتما يشاء، وإنها لا تريد سليم بالمنزل، وإنه أصبح من المستحيل إقامتهما المشتركة سويًا، وهو يتفوَّه بألفاظٍ خارجةٍ ومهينةٍ لها، حتى هجم عليه مدحت ليضربه، منذرًا إيَّاه بأشد العقوبة إذا استمر في تطاوله.

انهارت منال، وهاجمتها نوبةٌ تشبه الصَّرع، وأخذت في الصراخ والبكاء، حتى أخذتُها لحجرةٍ داخلية حتى تهدأ، ثم طلبنا منها أنا وريم ونجاة زوجة مدحت أخي أن ترتدي ملابس الخروج لتأتي معي حتى تهدأ الأمور، ولكنَّها طلبت الذهاب مع ريم.

*****
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بعد عراكٍ شديد وكميَّة من الإهانات والبذاءات الشديدة بينه وبينها، قرَّرت منال ترك المنزل، لم تعد تستطيع تحمُّل الحياة معه تحت سقف واحد، تركت له المنزل كهدنةٍ مؤقتةٍ، علَّه يعود لصوابه ويعرف غلطته، ومدى الأذَى الذي سببه لها بكلامه الجارح بعد أن تزوَّجت زواجًا عرفيًا وأنكر عليها ذلك.

ما الذي ألقى بي إلى تلك الهوَّة السَّحيقة لتتكالب عليّ الجرذان، سنوات طوال مرَّت رتيبةً مملةً، أعيش على وتيرةٍ واحدةٍ، منذ ما يقرب من الأربعين عامًا، عملي والأشغال المنزلية وتربية الأولاد، زواجٌ مستقرٌ ظاهريًا، مشاكل ككل مشاكلِ الزواج، حلوها ومرّها، لم أتفوَّه بأي كلمةٍ في أي يوم من الأيام، لم أشتكِ، مرَّت سنوات وسنوات على هذا الحال، لا أحد يدرِي عن أحوالي شيئًا، وأنا أيضًا كنت قانعةً راضيةً، ساكنةً منكمشةً.

تزوَّجت كأغلب الزيجات في هذا البلدِ التَّعيس، دون خبرةٍ، بلا حبٍ، ولا معرفة أصلًا لا بالحب ولا بالزواج، لا أعرف سوى الواجبات الزوجية والطَّاعة والولاء، كأمي وجدّتي وأغلب معارفي وصديقاتي، وعلى نهج أمِّي وخطاها، الصَّمت التَّام أو الموت الزُّؤام، لا حديث إلا في الأمور السطحية، مكنونات نفسي لي وحدي وفقط، حتى زوجي، أقرب النَّاس لي، لم أبُح له يومًا بما يدور في نفسي، لا حُلو رغم ندرته، ولا مُر رغم كثافته.

حين أسترجع كل تلك السَّنوات لا أجد سوى الفراغ، فراغٌ تام بوسع الكون، أجلس مع نفسي طويلًا كي تتذكرني، كي تدلَّني ولو على موقفٍ واحدٍ كنت فيه أنا، أحدِّثها، أعنِّفها، أحَايلها، وأستعطفها وأترجاها كي تُلهمني ماهيتي، تلك الأوقات التي كُنتها، بين الهدوءِ التامِ والاستكانة، بين العناد والتَّمرد، بين ما تربَّيت عليه وما صِرت إليه.

أسترجع صور الطفولةِ السعيدة، حين كتبتُ على السبورة في منزلنا -منزل العائلة- كتبت تاريخ الثورةِ العراقيَّة في تموز 1958، أي عند سن الثانية، تلك الباحةُ المتسعةُ التي كانت تحتل أكبر مساحة في شقتنا المتواضعة بالأزاريطة، وأبي وهو ممسكٌ بالكاميرا ليلتقط لي الصورة، كان أبي مصورًا محترفًا، سجَّل لنا كل لحظات حياتنا على مرِّ سنوات العمر، حين أذهب إلى شقَّتنا التَّالية بعد الأزاريطة، وأجد كل ألبوماتِ الصور، قديمها وحديثها، حتى آخر  رحلةٍ قُمنا بها معًا في النزهة، منذ سنِّ الثانية، وحتى الخامسة والأربعين سنِّي وقت وفاته، كل الصور موجودة ومحفوظة في الألبومات، تعيدني إلى كل سنوات العمر المُهدر الضَّائع.
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أنا وناهد كنَّا دائمًا أختين مقرَّبتين، من الممكن أنَّ هذا بدأ عندما كبرنا قليلًا، في أيام الجامعة الأولى، هي تكبرني بأربع سنوات، كانت تأخذني معها لنقابل أصدقاءها- بنين وبنات- هي في الثانية بالجامعة وأنا مازلت في المرحلة الثَّانوية، نجلس فيتحدَّث الجميع ويثرثرون في مواضيع مختلفة، وأنا صامتةٌ تمامًا لا أدري ما أقول، موضوعاتهم عصيَّة على الفهم، في السياسة والحب والدِّين، وفي الأوضاع العامة، ولم يكن لي أي ميول لتلك الموضوعات، لا أفهم فيها ولا أميلُ لها، فلذلك كنت ألتزمُ الصَّمت، وأهمس لنفسي ما هذا الذي يتحدثون عنه، ومَالي أنا ومَال تلك الموضوعات؟
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